
يــة ســتهدد أمــن البلــد الانتخابــات النيجير
بغض النظر عن الطرف الذي سيفوز بها
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يســتعد النيجيريــون للتــوجه إلى صــناديق الاقــتراع إمــا لإعــادة انتخــاب الرئيــس الحــالي محمد بخــاري أو
انتخاب منافسه، أتيكو أبو بكر. وقد تسببت الانتخابات الرئاسية التي ستنعقد يوم  شباط/ فبراير
في حـدوث اضطرابـات سياسـية في البلاد، مهـددة بذلـك الاسـتقرار النسـبي الـذي حققتـه نيجيريـا منـذ

. عودتها إلى تطبيق النظام الديمقراطي متعدد الأحزاب سنة

بالإضافـة إلى التبعـات المبـاشرة علـى السـياسة، سـيخلق تزايـد الاضطرابـات في جميـع أنحـاء البلاد بيئـة
ملائمــة لتفــاقم التهديــدات الأمنيــة الإقليميــة والطائفيــة في نيجيريــا وانتشارهــا في الفــترة الــتي تســبق
الانتخابات. ومع تمرد تنظيم الدولة في الشمال الشرقي، وعودة ظهور النشطاء في ولاية دلتا الغنية
كــبر دولــة إفريقيــة مــن حيــث عــدد الســكان، إضافــة إلى بالنفــط الموجــودة في جنــوب النيجــر، وهــي أ
ــات في البلاد علــى مــدى ــة حــول حقــوق الأراضي وســط البلاد، ســتندلع اضطراب الصــدامات الطائفي

أسابيع.
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المعارضة في الجنوب

يعتــبر الصــدع الــديني بين الشمــال، الــذي تقطــن فيــه أغلبيــة مســلمة مــن نيجيريــا، والجنــوب، ذي
كثرهـا أهميـة في البلاد. وفي العقـود الأخـيرة، تجنـب القـادة الأغلبيـة المسـيحية، أحـد أقـدم النزاعـات وأ
النيجيريون حدوث نزاع كبير من خلال عقد اتفاق غير رسمي ينص على تداول الرئاسة كل فترتين أو
كل ثماني سنوات. وحتى بموجب هذا الاتفاق، يبدو أن منصب الرئاسة سيظل يتقلّده رئيس من
الشمـال خلال السـنوات الأربـع القادمـة، ذلـك أن كلا المـرشحين الرئاسـيين مـن الشمـال، لكـن هـذا لا

يعني أن التوترات الإقليمية لن تهدد السلام.

مـن جهـة أخـرى، سـتشكل محاكمـة رئيـس المحكمـة العليـا في نيجيريـا والجنـدي البـارز، والـتر اونـوغن،
نقطــة خلاف رئيســية مــع اقــتراب موعــد الانتخابــات. في شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير، أقُيــل اونــوغن مــن
منصبه بعد اتهامه بجرائم عديدة مرتبطة بالفساد، وهي خطوة اعتبرها العديد من النيجيريين في
الجنــوب كمحاولــة حكوميــة للحــد مــن تأثيرهــم الإقليمــي علــى الســياسة الوطنيــة. وقــد أدى ذلــك

بالفعل إلى اندلاع احتجاجات عنيفة عبر الجنوب وفي العاصمة أبوجا.

منذ سنة ، ساهمت سياسة الحكومة النيجيرية الحالية إما في سداد
أموال الزعماء السابقين أو توظيفهم لتأمين صناعة النفط في منطقة الدلتا إلى

حد كبير لضمان استمرار تدفق إنتاج النفط والإيرادات بشكل منتظم

تجدر الإشارة إلى أن موعد محاكمة اونوغن سيكون قبل ثلاثة أيام فقط من تاريخ إجراء الانتخابات
الرئاسـية. لكـن علـى الرغـم مـن أن محـاكمته لا ترتبـط مبـاشرة بالانتخابـات، إلا أن توقيتهـا، فضلا عـن



يـد مـن الاحتجاجـات الانقسامـات الإقليميـة الـتي تحـدث داخـل البلاد، يمكـن أن يـؤدي إلى انـدلاع المز
التي قد تتداخل مع الانتخابات، مما ينجر عنه تفاقم الاضطرابات السياسية.

علاوة علــى ذلــك، هنــاك تحــد إضــافي مرتبــط بســياسات نيجيريــا الإقليميــة المثــيرة للانقســام، ألا وهــو
التهديد الدائم للإنتاج النفطي الوطني في دلتا. ويعتبر النفط، الذي يمثل حوالي  بالمائة من إجمالي
النــاتج المحلــي و بالمائــة مــن الصــادرات، أغلــى المــوارد الطبيعيــة في نيجيريــا. كمــا يصــادف أن النفــط
يتو جغرافياً في ولاية دلتا الواقعة جنوب نيجيريا، ما يعطي بعض الولايات الجنوبية مستوى غير

متكا من النفوذ فيما يتعلق باقتصاد الدولة والخلافات حول السيطرة على عائدات النفط.

على مدى العقد الماضي، قامت مجموعات متشددة في الجنوب بابتزاز كل من شركات النفط الأجنبية
كبر من الثروة النفطية من خلال شن هجمات والحكومة النيجيرية من أجل الحصول على حصة أ
،و  ضـــد المنشـــآت النفطيـــة وبعـــض المـــوظفين. ومـــن خلال تنفيـــذ هجمـــات بين ســـنة
حصـلت هـذه الجماعـات علـى مئـات الآلاف مـن براميـل النفـط الـتي تنتـج يوميـا، وهـو الأمـر الـذي أثـر
علــى إيــرادات شركــات النفــط الأجنبيــة والحكومــة المحليــة، وكذلــك حيــاة المــوظفين. وتجعــل الأوضــاع
المضطربــة في دلتــا، إضافــة إلى نقــص البنيــة التحتيــة في المنطقــة، العمليــات الأمنيــة فيهــا مكلفــة وغــير
فعالـة، كمـا أن المشاهـد الطبيعيـة تعتـبر المكـان المفضـل لحـرب العصابـات، حيـث مـن الصـعب حمايـة

شبكات خطوط الأنابيب ومحطات الضخ الكبرى.

تمتلك جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد مصلحة قوية في الخروج من
منطقة الشمال الشرقي والتقدم نحو العاصمة النيجيرية أبوجا للقيام بمزيد
من الهجمات هناك على الرغم من محاولتها القيام بذلك خلال السنوات

الأخيرة

منذ سنة ، ساهمت سياسة الحكومة النيجيرية الحالية إما في سداد أموال الزعماء السابقين
أو توظيفهم لتأمين صناعة النفط في منطقة الدلتا إلى حد كبير لضمان استمرار تدفق إنتاج النفط
والإيـرادات بشكـل منتظـم. نتيجـة لذلـك، أصـبحت الأوضـاع في المنطقـة هادئـة نسبيًـا. لكـن، مـن غـير
المرجح أن توفر هذه الاستراتيجية حلاً لفترة أطول، خاصة وأن هناك بعض المؤشرات التي تفيد بأن
مجموعــة جديــدة مــن المتشــددين أصــبحت نشطــة في ولايــة دلتــا. ففــي كــانون الثــاني/ ينــاير، أعلنــت
جماعة تطلق على نفسها اسم “الإخوة السبعة كولواما” مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف
خــط أنــابيب. وعلــى الرغــم مــن أن الهجــوم يبــدو حادثــا فرديــا ومعــزولا، إلا أن المرحلــة الانتقاليــة بعــد

يادة النشاط العسكري عن طريق اختبار الوضع السياسي الراهن. الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى ز



العنف في المناطق الشمالية الشرقية والوسطى من البلاد

في هـذه الأثنـاء، وتحديـدا في الإقليـم الشمـالي الـشرقي، وضعـت جماعـة أهـل السـنة للـدعوة والجهـاد
نيجيريا على خريطة الحركات الجهادية الدولية. وقد نجت حركة المتمردين التي تنشط منذ سنوات
طويلــة، المعروفــة سابقــا باســم بوكــو حــرام، مــن جهــود القــوات العســكرية النيجيريــة، الــتي اســتمرت
لسنوات للحد من نفوذها. وواصلت الفصائل التي يقودها أبو مصعب البرناوي في شن هجمات
كـثر علـى قاتلـة ضـد قـوات الأمـن. أمـا الفصائـل الـتي تقـع تحـت سـيطرة أبـو بكـر شكـوي فكـانت تركـز أ
الأهــداف الســهلة. وتعــد عمليــات الاختطــاف أيضــا مــن الحــوادث العاديــة، وكثــيرا مــا تســتهدف فــرق

المساعدات الدولية.

تمتلـك جماعـة أهـل السـنة للـدعوة والجهـاد مصـلحة قويـة في الخـروج مـن منطقـة الشمـال الـشرقي
والتقدم نحو العاصمة النيجيرية أبوجا للقيام بمزيد من الهجمات هناك على الرغم من محاولتها
القيام بذلك خلال السنوات الأخيرة. في الحقيقة، كانت أبوجا هدفا معتادا لحملات قصف جماعات
بوكــو حــرام خلال الفــترة الممتــدة بين  و، بمــا في ذلــك الهجمــات الــتي اســتهدفت مبــنى

الأمم المتحدة ومراكز التسوق ومراكز النقل.



لكن منذ ذلك الحين، واجهت هذه المنظمة الجهادية النيجيرية مشاكل للتغلب على المسافة التي
تفصل قاعدتها الجغرافية عن العاصمة الواقعة في المركز، ناهيك عن مدينة لاغوس المتواجدة على
الجانب الآخر من البلاد. مع ذلك، لا تزال لدى هذه المنظمة رغبة في مهاجمة الأهداف البارزة خا

منطقة الشمال الشرقي، ولا يزال المسلحون يهددون بتنفيذ هجمات في العاصمة أبوجا.

يعد الصراع الدامي الحالي الذي تعيشه البلاد بمثابة مزيج من العنف
والنزاعات حول الأراضي بين معظم الرعاة المسلمين والمزارعين المسيحيين

المتواجدين وسط نيجيريا

ســتُتيح الانتخابــات المقبلــة الفرصــة لجماعــة بوكــو حــرام لإلحــاق الــضرر بالمشهــد الســياسي مــن خلال
تقويض العملية الديمقراطية التي تعارضها أيديولوجية جماعات تنظيم الدولة. وقد أصبحت حقيقة
اسـتمرار هجمـات هـذه الجماعـات الإرهابيـة، علـى الرغـم مـن ادعـاءات الجيـش النيجـيري بانهزامهـا،
مسؤولية سياسية بالنسبة للرئيس بخاري وستظل عبئا بغض النظر عمن سيفوز خلال الانتخابات
الـتي سـتعقد في  شبـاط/ فبرايـر. وسـيكون هجومـا متواضعـا علـى العاصـمة أبوجـا كفيلا بتقـويض

الإدارة القادمة.

أخيرا، يعد الصراع الدامي الحالي الذي تعيشه البلاد بمثابة مزيج من العنف والنزاعات حول الأراضي
بين معظــم الرعــاة المســلمين والمــزارعين المســيحيين المتواجــدين وســط نيجيريــا. وعلــى الرغــم مــن أن
المواجهات بين الأطراف المتنازعة تعتبر معزولة من الناحية الجغرافية وأقل تهديدا للأمن القومي من
العمليات التي يقوم بها مقاتلو دلتا النيجر وجماعات تنظيم الدولة والمتظاهرين السياسيين، إلا أن
هذا الصراع يلحق أضرارا جانبية ويشكل تهديدا كبيرا لأي شخص يسافر لولايات بينو وتارابا وبلاتو أو
كادونا. تجدر الإشارة إلى أن المنطقة مليئة أيضا بعمليات الاختطاف من قبل العصابات التي تطالب

بفدية.

تهديدات للمدن الكبرى

عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بالمـــدن الكـــبرى في نيجيريـــا، مـــن المحتمـــل أن تشكـــل الاحتجاجـــات والمظـــاهرات
السياسية المتزامنة مع فترة الانتخابات التهديد الأكبر والأكثر مباشرة لهذه المناطق المتواجدة في كل من
أبوجا ولاغوس. وفي حال تأخرت الانتخابات (مثلما حدث سنة  عندما لم تكن المعدات المتعلقة
بالانتخابات جاهزة في الوقت المناسب)، أو انتهت بنتائج متقاربة، أو في حال كانت النتائج محل نزاع
بسبب المخالفات، فسيزداد خطر اندلاع موجات العنف. لكن موجات العنف ستستهدف الأحزاب
السياســية المعارضــة والإدارات الحكوميــة، ممــا يعــني أن الأفــراد والمنظمــات غــير المتــورطين مبــاشرة في
النزاعات الانتخابية يجب أن يكونوا قادرين على الاختفاء عن الأنظار وتجنب المشاركة في التجمعات

العامة الكبرى.

بغض النظر عن المرشح الذي سيفوز خلال انتخابات  شباط/ فبراير،



سيستمر مناخ انعدام الاستقرار السياسي في نيجيريا بعد أن يقع فرز الأصوات
ويتم الإعلان عن النتائج النهائية

في المنطقــة الجنوبيــة المنتجــة للنفــط في دلتــا النيجــر، لم تشــن الجماعــات الإرهابيــة الناشئــة، علــى غــرار
“الإخـوة السـبعة كولوامـا”، هجمـات شبيهـة بالهجمـات المسـتمرة والمتكـررة الـتي كـانت قـد تسـببت في
اضطرابات كبيرة في الماضي. مع ذلك، لا تزال صناعة النفط تشكل نقطة ضغط يمكن أن يستغلها
متساكنو الجنوب في حال اعتراضهم على نتائج الانتخابات، أو على محاكمة رئيس المحكمة العليا،
والــتر اونــوغن. وعقــب الانتخابــات، قــد تــؤدي أي محــاولات لتغيــير الترتيبــات السياســية الحاليــة غــير
الرسمية لحفظ السلام إلى عودة اندلاع الهجمات الإرهابية ضد الهياكل الأساسية للنفط والموظفين.

من المؤكد أن جماعات تنظيم الدولة ستشنّ هجمات تستهدف النشاطات المرتبطة بالانتخابات في
المنطقة الشمالية الشرقية، لكن الاختبار الحقيقي لقدراتهم يكمن في مدى قدرتهم على الخروج من
ولايات مثل يوبي وبورنو وغومبي وأدماوة التي تقع في المنطقة الشمالية الشرقية والقيام بهجمات في
المناطق الحضرية على غرار مدينة أبوجا. في الواقع، أثبتت جماعات بوكو حرام عدم امتلاكها لشبكة
كبيرة من الناشطين خا شمال شرق البلاد قادرة على دعم الهجمات المنتظمة، ما يعني أنه على
يــق قيــامهم بــرحلات طويلــة بــرا حــاملين أســلحتهم المســلحين أن يخــاطروا بحيــاتهم وذلــك عــن طر
لــضرب أهــداف أخــرى. ويمنــح أســلوبهم في العمــل الســلطات والمــدنيين فرصــا كــبيرة لملاحظــة هــذه
الأنشطة غير الاعتيادية والتصدي لها، على غرار القيام بعمليات مراقبة استباقية لعمليات الهجوم

من أجل التصدي لها قبل حدوثها.

بغــض النظــر عــن المرشــح الــذي ســيفوز خلال انتخابــات  شبــاط/ فبرايــر، سيســتمر منــاخ انعــدام
الاســتقرار الســياسي في نيجيريــا بعــد أن يقــع فــرز الأصــوات ويتــم الإعلان عــن النتــائج النهائيــة. وخلال
هذه الفترة الانتقالية والغموض الذي يحيط بها، ستخضع العوامل الهشة، التي وضعت نيجيريا في

مناخ يتسم بتهديدات متنوعة خلال السنوات الأخيرة، للاختبار.
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